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في وقــت متــأخر مــن الليــل قبــل دقــائق مــن انتهــاء ولايــة ميشيــل بــاشليت كمفوضــة ساميــة للأمــم
يرًا عن أهوال شينجيانغ في الصين. وكان من المفاجئ أن المتحدة لحقوق الإنسان، أصدر مكتبها تقر
ير الذي تأخر كثيرًا ولاقى معارضة شديدة من الحزب الشيوعي الصيني. فلطالما أخّرت يصدر هذا التقر
ير العديدة عن الفظائع المرتكبة في شينجيانغ، كما سبق أن تعرض الأمم المتحدة التصرف رغم التقار
يارتهــا للمنطقــة لانتقــادات شديــدة بســبب انحيازهــا المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــدته بــاشليت بعــد ز

للجانب الصيني.

لا تقدم نتائج هذا التقرير أي جديد للقراء الذين يتابعون الأحداث في الإقليم منذ سنة ، وقد
تضمّــن سلســلة مــن الشهــادات مــن معتقلين ســابقين في معســكرات اعتقــال شينجيــانغ الــتي يعــد
أغلبيــة نزلائهــا مــن أقليــة الأويغــور المســلمة. وتؤكــد النتــائج الــتي توصــلت إليهــا أن الســجناء تعرضــوا
للتعذيــب بــالضرب، ومعانــاة النســاء مــن “الإنفــاذ القسري لســياسات تنظيــم الأسرة” (بمــا في ذلــك
عمليـــات التعقيـــم)، إلى جـــانب اســـتغلال نـــزلاء المعســـكرات في أعمـــال الســـخرة، حيـــث كـــانوا فعليًـــا

مستعبدين من قبل برامج العمل التي تديرها الدولة.
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يــر لم يســتخدم هــذا إن هــذه الاتهامــات معروفــة وســبق الإبلاغ عنهــا لســنوات عديــدة. ومــع أن التقر
المصطلح بشكل واضح، إلا أنه اعترف بأفعال بكين على أنها إبادة جماعية حسب الهيئات التشريعية

في العديد من البلدان بما في ذلك البرلمانات البريطانية والفرنسية والأوروبية والكندية.

يــد وعمليــات التوظيــف في أجــبر النــاشطون في جميــع أنحــاء العــالم الشركــات علــى شرح سلاســل التور
شينجيــانغ، كمــا تــم فحــص مصــادر المــواد الخــام، وبــالأخص القطــن، لمعرفــة مــا إذا كــانت مبنيــة علــى

العبودية التي تديرها الدولة.

ير ليؤكد هذه التصريحات إلى حد ما، لكنه لا يستخدم كلمة “إبادة جماعية” في أي موضع. يأتي التقر
ير الخاصة بالتعقيم وحتى اقتراح المصطلح يتم تجنبه لصالح الأوصاف الأخرى، بينما تم تقليل التقار

القسري على وجه الخصوص وهو ما اعتبره الكثيرون فرصة ضائعة بل وربما هدفا في حد ذاته.

يًا في ظل الهياكل القانونية الشائكة ير بالمصطلحات القانونية التي قد يكون بعضها ضرور يزخر التقر
للأمم المتحدة، مثل قو إن الحزب الشيوعي الصيني “ربما” ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وذلك قد
يرجع إلى أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يعمل وفقًا للاعتقاد بأنه لا يمكن
اتخــاذ قــرار نهــائي بــدون إجــراء قــانوني في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى سبيــل المثــال. لكــن بعضهــا
كيد يختلف، فالتقرير مليء بالعبارات المصممة لتفادي تحميل المسؤولية من أي نوع. ينتشر في بالتأ
ير إلى ير الشكاوى من أن الأدلة متقطعة وغير حاسمة، بما في ذلك موضعان يشير فيهما التقر التقر

أن الأدلة المجزأة “تجعل من الصعب” اتخاذ قرار حاسم.

ظهور هذا التقرير معجزة في حد ذاته. لقد أراد الحزب الشيوعي الصيني قمعه،
ولكن ها هو يخ إلى العالم

وقـد يكـون عـدم تعـاون الصين الرسـمي مـع المفوضيـة الساميـة لحقـوق الإنسـان مسـؤولاً جزئيـا عـن
ذلك، لكنه أيضًا نتيجة حملات الضغط المستمرة من الدبلوماسيين والمسؤولين الصينيين المصممة
يــر مــن رؤيــة النــور، أو التخفيــف مــن وطأتــه في حالــة ظهــوره ببيانــات غامضــة عــن الحقيقــة لمنــع التقر

والتملّص من الالتزام بإعلان حقائق قاطعة.

صدر تقرير حديث عن الوضع القانوني للمعاملة التي يلقاها الأويغور في شينجيانغ والذي نشره معهد
كون مدير المبادرات الخاصة فيها – وقد توصل إلى أنه بموجب أحكام اتفاقية الإبادة نيولاينز – التي أ
الجماعية لسنة  تتحمل الصين “مسؤولية الدولة” عن ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الأويغور

وأن سياسات الصين تظهر “نية لتدمير” الأقلية.

لقد توصلنا إلى أن الصين، بناءً على بند تلو الآخر من التعريف، قامت عن علم وعن عمد بأعمال
إبادة جماعية ونفذت سياسات تدعمها. قتلت الصين أعضاء في الجماعة، وتسببت في ضرر جسدي
وعقلــي لأفرادهــا، كمــا فرضــت تــدابير تهــدف إلى منــع الــولادات، و نقلــت بــالقوة أطفــال الأويغــور إلى
مجموعة أخرى، وشرعّت سياسات تهدف إلى “التدمير المادي” لهذه الأقلية. وهي حملة مستمرة،
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ولاشك أن الأمم المتحدة تعرف أن هذه هي الحقيقة.

ير المفوضة السامية على سنوات من العمل شملت رحلات إلى شينجيانغ، ولم يكن بالإمكان اعتمد تقر
أن تفلت الأدلة من مؤلفيه. وكان بإمكانهم الاعتراف بما حدث ولكنهم اختاروا بوضوح عدم القيام
ير أن يُمثّل لحظة فارقة للأمم المتحدة للاعتراف رسميًا وبإجماع عالمي بذلك. كان بإمكان هذا التقر
متزايد وواسع النطاق على أن معاملة الصين للأويغور ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية – بموجب
اتفاقية الإبادة الجماعية – ولكنه بدلاً من ذلك أصبح لحظة اختارت فيها الأمم المتحدة التخلي عن

القضية حتى أثناء محاولتها الشجاعة لإدانة الصين بعد خمس سنوات من بدء الأحداث.

ــه العقبــات ــر نفســه، ومــا تشــير إلي ي ــة الــتي اجتازهــا التقر كــل هــذا جــدير بالملاحظــة، وكذلــك العملي
والتنازلات التي مر بها حول التأثير الصيني الزاحف على المؤسسات الدولية، التي يجب أن يكون الكثير
منهــا – في الأوقــات العاديــة – مســتعدًا وقــادرًا علــى التنديــد بالانتهاكــات مثــل تلــك الــتي ارتكبــت في

شينجيانغ بمفردات مناسبة.

يــر أخــيرًا، وصــفت الصين الوضــع برمتــه بأنــه “مهزلــة” ونتــاج مــؤامرة شــارك فيهــا بعــد أن صــدر التقر
الحلفاء الغربيون. وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وإذا كان هناك مؤامرة فهي الحملة التي
شنتها الدولة الصينية ووكلاءها حول العالم لتضليل مسؤولي الأمم المتحدة وإرباكهم، ومحاولاتهم

يارة شينجيانغ حتى يظل التقرير حبيس الأدراج في الأمم المتحدة. منع باشليت وفريقها من ز

كــانت هــذه حملــة مســتمرة شعــرت بهــا مجموعــة متنوّعــة مــن المؤســسات الدوليــة، تطلــب تنفيذهــا
يــن منــه في الســنوات والعقــود القادمــة. التنظيــم واســتعراضا للقــوة، وهــذا مــا يجــب أن نكــون حذر
كيــد إلى ســيتكرر الأمــر مــرة أخــرى، وهــو مــا يجــب أن يفهمــه القــادة في الغــرب لأنهــم ســيضطرون بالتأ

مواجهته على المدى القصير.

في فترة  الوباء وما بعدها، أظهر العالم استعداده لملاحظة الجرائم الصينية في
شينجيانغ والرد عليها

يعمل الدبلوماسيون الصينيون بقوة وبثقة في قاعات الأمم المتحدة مما يعيق عمل مجلس الأمن
ووكــالات الأمــم المتحــدة الفرديــة بمــا في ذلــك المؤســسات التابعــة مثــل منظمــة الصــحة العالميــة، الــتي
وجدت نفسها خلال جائحة كوفيد- مرتبطة بشكل دائم برواية بكين الرسمية، ذلك أن الصين
كيد تجني مقابلا كبر مساهم وطني في أموال الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة. وهي بالتأ هي ثاني أ

من هذه الأموال.

للمســؤولين الصــينيين تــأثير كــبير علــى وكــالات الأمــم المتحــدة. منــذ ســنة ، كــان الوكيــل العــام
لقســم الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــابع للأمــم المتحــدة دائمًــا مواطنًــا صــينيًا مــا يمنــح بكين
يــق الصــينية علــى أنهــا مبــادرة للتنميــة الدوليــة – ليــس موقعــا متميزا للترويــج لمبــادرة الحــزام والطر

توسعا اقتصاديا صينيا.
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سـعى نفـس المسـؤولين بنجـاح إلى تقليـل قـدرة ممثلـي الأويغـور علـى مخاطبـة الأمـم المتحـدة، بمـا في
ذلك منع دولكون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغور العالمي، من المشاركة في المنتدى الدائم للأمم المتحدة

المعني بقضايا السكان الأصليين.

مــع نجــاح الضغــط علــى مســؤولي الأمــم المتحــدة مثــل بــاشليت لثنيهــم عــن التصرف أثنــاء تــوليهم
مناصبهم، من غير المستغرب ظهور هذه المواقف. وهو أمر شائن يجب ألا تكون لدى أي دولة القدرة
على المطالبة به. لكن موظفي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بالتغلب على الصين، وهم
حتى الآن غير مستعدين حتى أمام جمهورهم المحلي ومؤسساتهم الخاصة، للذهاب إلى حد تشريع
وتسمية المعاملة الصينية للأويغور بما هي عليه – إبادة جماعية – أو اقتراح وبذل الجهود للرد على

ذلك.

إلى حد ما، ظهور هذا التقرير معجزة في حد ذاته. لقد أراد الحزب الشيوعي الصيني قمعه، ولكن ها
يـر مـع حجـم الجرائـم. في فـترة  الوبـاء ومـا هـو يخـ إلى العـالم. مـع ذلـك، لا تتطـابق اسـتنتاجات التقر
بعــدها، أظهــر العــالم اســتعداده لملاحظــة الجرائــم الصــينية في شينجيــانغ والــرد عليهــا. لذلــك لا يمكننــا
الاحتفال بضعف الأمم المتحدة حتى إن توصلت هيئاتها، في ظروف خاصة جدا، إلى القيام بأقل قدر

من العمل الصحيح.
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